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. ل وجه المصلبالعرش وأنه ق مستوياً عل ه تعال225031 ‐ الجمع بين كون ال

السؤال

أعلم أن اله تبارك وتعال عل العرش فوق خلقه ، لنن قرأت ف مان ما عل الانترنت أن اله قبل وجه المصل . فما شرح

ذلك ؟ وهل هذا هو السبب ف حرمة المرور بين يدي المصل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لَةبجِدَارِ الْق اقًا فصى بار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : رمع نب هدِ البع نروى البخاري (406) ، ومسلم (547) ع

. " ( َّلذَا صا هِهجو لبق هنَّ الفَا ، هِهجو لبق قصبي ََف ّلصي مدُكحانَ اذَا كا ) : النَّاسِ فَقَال َلع لقْبا ثُم هفَح ،

فهو سبحانه وتعال مستوٍ عل عرشه حقيقة ، وهو قبل وجه المصل حقيقة ، عل وجه يليق بجلاله .

قال ابن القيم رحمه اله :

ةَالص َلا ذَا قَامدُ ابالْعو ، عاسو نَّه ; ِهبر هجو تَقْبِلسم وهو ، هلَةُ البق ِفَه ّلصالْم َّلا ونَميفَا ، نيرما نيب تَنَاف ََف .. "

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةُ عيححالص ادِيثحكَ ابِذَل تاتَرا تَومك ، هِهجبِو لصم لك َلع قْبِلم هالو ، َالتَع هبر تَقْبِلسي نَّهفَا

وسلَّم .... فَانَّه قَدْ دل الْعقْل والْفطْرةُ وجميع كتُبِ اله السماوِية : علَ انَّ اله تَعالَ عالٍ علَ خَلْقه فَوق جميع الْمخْلُوقَاتِ ،

، تَقْبِلُهسم هنَّ الدُ فَابالْع َّلا ونَميا ، فَاهّلك مالويطٌ بِالْعحم انَهحبس وا ، فَههّلاتِ كاومالس قفَو شُهرعو ، هشرع َلتَوٍ عسم وهو

، هاجِهويو يطحالْم هجو تَقْبِلسي نَّهفَا ، يطحالْم َلزِ اكرالْم نم جخْري ّخَط لنَّ كفَا ، ونَها دبِم يطحالْم هخْلُوقنُ مذَا شَاه لب

والْمركز يستَقْبِل وجه الْمحيط ، واذَا كانَ عال الْمخْلُوقَاتِ الْمحيطُ ، يستَقْبِل سافلَها الْمحاطُ بِه بِوجهِه ، من جميع الْجِهاتِ

ثيح َالتَع ههجدُ وبالْع تَقْبِلسنْ يا تَنَعمي فيك ، اطُ بِهحي يطٌ وحم وهو ، يطحم ءَل شب وه ننِ مبِشَا فيَبِ ؛ فانوالْجو

كانَ ، واين كانَ ؟! " انته من " مختصر الصواعق المرسلة " (1/417) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" يمن الجمع بين ما ثبت من علو اله بذاته ، وكونه قبل المصل من وجوه :

الأول: أن النصوص جمعت بينهما ، والنصوص لا تأت بالمحال .
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الثان: أنه لا منافاة بين معن العلو والمقابلة ، فقد يون الشء عالياً وهو مقابل ، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة ، ألا ترى أن

اللفظ ولا ف السماء ، ولا يعد ذلك تناقضاً ف مع أنها ف , الشمس حال بزوغها فيقول : إنها قبل وجه الرجل ينظر إل

. حق الخالق أول حق المخلوق ، فف فإذا جاز هذا ف ، المعن

الثالث : أنه لو فُرض أن بين معن العلو والمقابلة تناقضاً وتعارضاً ف حق المخلوق ؛ فإن ذلك لا يلزم ف حق الخالق ، لأن

ان أو الحائط الذي يصلالم ون فأن ي ، بل وجه المصلكونه ق جميع صفاته ، فلا يقتض ء فليس كمثله ش ه تعالال

إليه ، لوجوب علوه بذاته ، ولأنه لا يحيط به شء من المخلوقات ، بل هو بل شء محيط " .

انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (4/ 51) .

وينظر جواب السؤال رقم : (40865) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" أما كونه لا يبصق قبل وجهِه ، فلأن اله سبحانه وتعال قبل وجهِه ، ما من إنسان يستقبل بيت اله ليصلّ ، إلا استقبله اله

بوجهه ، ف أيِ مان ؛ لأن اله تعال بل شء محيط ، كما قال تعال : ( وله الْمشْرِق والْمغْرِب فَاينَما تُولُّوا فَثَم وجه اله انَّ

اله واسع عليم ) البقرة/115 ، وليس من الأدب أن تبصق بين يديك ، واله تعال قبل وجهك " انته من " الشرح الممتع " (3/

. (269

ثانياً :

َّلذَا صا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : قَال يدٍ الخُدْرِيعس روى البخاري (509) ، ومسلم (505) عن أب

احدُكم الَ شَء يستُره من النَّاسِ ، فَاراد احدٌ انْ يجتَازَ بين يدَيه ، فَلْيدْفَعه ، فَانْ اب فَلْيقَاتلْه ، فَانَّما هو شَيطَانٌ ) .

ةتْرس َلا مدُكحا َّلذَا صا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال ةَ رضثْمح ِبا نب لهس نوروى أبو داود (695) ع

وصححه الألبان ( تَهَص هلَيطَانُ عالشَّي قْطَعي  انْهدْنُ مفَلْي

فتبين بذلك أن المنع من المرور بين يدي المصل لا علاقة له بما ذكر من كون الرحمن قبل وجه المصل ، وإنما مقصوده :

منع مرور الشيطان بين يدي المصل ، وأن يجمع المصل قلبه عل صلاته فلا ينصرف إل شء سوى صلاته .

قال ف " عون المعبود " (2/275) :

" أي : لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمن منها ، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان عل المصل ، وتمنه

من قلبه بالوسوسة ، إما ك ، أو بعضاً ، بحسب صدق المصل وإقباله ف صلاته عل اله تعال ، وأنَّ عدَمها يمن الشيطان

. من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع " انته

وقال النووي رحمه اله :

. " بِهتَازُ بِقُرجي نم نْعمو ، هاءرا ومرِ عصالْب فك ةتْرالس ةُ فمالْحو : اءلَمقال الْع "

انته من " شرح مسلم " (4/216) .

وقال المال ابن الهمام رحمه اله :
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" الْمقْصود جمع الْخَاطرِ بِربط الْخَيالِ بِه ك  ينْتَشر " انته من " فتح القدير" (1/ 408) .

وينظر جواب السؤال رقم : (147415) .

واله تعال أعلم .
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